
المصالحـــــة الفلســـــطينية تفشـــــل ومينـــــاء
يش للتنفيس عن غضب غزة العر

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

لا تزال جمهورية مصر العربية، تُجري لقاءات سرية مع وفود رفيعة المستوى من حركتي “حماس”
و”فتح”، في محاولة جديدة منها لإنقاذ المصالحة الفلسطينية الداخلية، والابتعاد عن طريق الفشل

كتوبر الماضي.  الذي اقترب كثيراً بعد أشهر من توقيع آخر اتفاق للمصالحة مطلع أ

وعلـى ضـوء التطـورات الحاصـلة بملـف المصالحـة الشائـك وعـودة عـرض حلقـات مسـلسل التراشـق
الإعلامــي والاتهامــات علــى الساحــة الفلســطينية، اســتدعت القــاهرة بشكــل عاجــل قيــادات رفيعــة
المستوى من “فتح” و”حماس”، لمناقشة الأوضاع الراهنة وإيجاد حلول رغم العقبات والاتهامات

التي تحوم حول دور مصر. 

لكن حتى هذه اللحظة لا يزال الغموض هو سيد الموقف، فلم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من
مصر أو فتح وحماس، يكشف فيه تفاصيل اللقاءات التي جرت بالقاهرة ونتائجها، في ظل حديث
عن غضب مصري كبير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار

بفرض العقوبات على غزة. 
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كتوبر/تشرين الأول، رعاية المصالحة بين فتح وحماس وبحث ملفات تمكين حكومة وبدأت مصر، في أ
الوفاق الوطني الفلســـــطيني من العمل في قطـــــاع غـــــزة، وأبرزهـــــا الانتخابـــــات، القضـــــاء، الأمـــــن،
يــر، والرؤيــة السياســية، وســيتوجه لغــزة وفــد مــن المخــابرات المصريــة الأســبوع السلاح، منظمــة التحر

المقبل لاستكمال تلك الملفات. 

ماذا جرى بالقاهرة؟ 

يــة لحركــة “فتــح”، كشــف لـــ”نون بوســت”، أن القــاهرة كــانت غاضبــة خلال عضــو في اللجنــة المركز
استقبالها وفد حركة “فتح” الذي ترأسه عزام الأحمد، وإنها حملت الأخير رسالة “شديدة اللهجة”

لإيصالها للرئيس عباس. 

أشار القيادي في حركة فتح على وجود “تعاون وتفاهم” كبيرين بين “حماس”
والقاهرة، بعكس تماماً العلاقات المتوترة بين القاهرة وحركة “فتح”

كد القيادي الفتحاوي، أن القاهرة حملت في رسالة احتجاجاها الرئيس عباس المسؤولية الكبيرة وأ
كتوبر من العام عن فشل تطبيق بنود اتفاق المصالحة الأخيرة الذي جرى توقيعه في الـ من شهر أ

الماضي، بعدم رفعه العقوبات التي فرضها على سكان غزة مطلع شهر أبريل الماضي. 

وقــال لـــ”نون بوســت” إنه “يمكننــا القــول أن لقــاء الأحمــد بالمســئولين المصريين كــان ســلبياً للغايــة،
فالقاهرة حملت الرئيس عباس المسؤولية، وطالبته بشكل عاجل بان يتخذ خطوات لدعم جهودها

في إتمام المصالحة الداخلية، ورفع كافة العقوبات عن قطاع غزة”. 

وأوضــح أن المســئولين المصريين اســتقبلوا قيــادة حركــة “حمــاس”، وبحثــوا معهــم الكثــير مــن الملفــات
المتعلقــة بالمصالحــة ومصــير قطــاع غــزة”، مشــيراً إلى وجــود “تعــاون وتفــاهم” كــبيرين بين “حمــاس”

والقاهرة، بعكس تماماً العلاقات المتوترة بين القاهرة وحركة “فتح”. 

وذكــر أن الأجــواء الســلبية المحيطــة بملــف المصالحــة، وتجاهــل القــاهرة الضغــط لتنفيــذ بنــود الاتفــاق
خلال الشهور الأربعة الماضية، قد يعجل في إعلان فشل جهود مصر والعودة من جديد لمربع الانقسام

الأول، مؤكداً أن “الأوضاع لا تطمأن كثيراً، فيما لا تزال مصر تبحث عن حلول رغم صعوبتها”. 

وطال الشهور الماضية، لم تنجح حركتا فتح وحماس في تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وما
ــا الخلاف ــا لا تتجــاوز عــودة الحكومــة والــوزراء إلى غزة فيمــا بقيــت قضاي تــم انجــازه حــتى الان قضاي
يـة سـيدة الموقـف فلا ملـف المـوظفين ولا تمكين الحكومـة ولا تسـلم الجبايـة جـرى حلهـا حـتى الجوهر
اللحظــة.  وحــتى علــى مســتوى الشــا الفلســطيني الذي أبــدى تفاؤلا وترحيبــا واســعا بتوقيــع اتفــاق

المصالحة في القاهرة، عادت آماله إلى التلاشي شيئا فشيئا. 

كشف القيادي في “حماس” أن الوسيط المصري قد غادر غزة مؤخرا غاضبا من



بعض الملاحظات التي استشفوها من قبل تصرفات بعض المسئولين في
السلطة بأنهم أصبحوا غير مرغوب بهم

تبادل الاتهامات 

ويقــول عــاطف عــدوان، القيادي في حركــة “حماس”، إن “المصالحــة تســير ببــطء شديــد وان حركتــه
عملــت كــل شيء مــن أجــل المصالحــة”، مشيرا إلى أن الكــرة الان في ملعــب القيــادة السياســية في رام

الله.  

وبخصـــوص الجمـــود الـــذي يخيـــم على إدارة الجـــانب المصري لملـــف المصالحـــة، ارجـــع عـــدوان هـــذا
ـــــة، ـــــات الرئاســـــية المقبل ـــــة الانتخاب ـــــق بانشغـــــالهم في مرحل ـــــة تتعل ـــــة مصري الركود إلى أمور داخلي
لافتا إلى أن إقالة اللواء فوزي المشرف على ملف المصالحة لعبت دورا في تراجع الدور المصري خاصة
مع تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة قد يحتاج إلى وقت إضافي لدارسة ملف المصالحة من

جديد لتحديد كيفية إدارته. 

وكشـف القيـادي في “حماس” أن الوسـيط المصري قـد غـادر غـزة مـؤخرا غاضبـا مـن بعـض الملاحظـات
التي استشفوها من قبل تصرفات بعض المسئولين في السلطة بأنهم أصبحوا غير مرغوب بهم. 

خرجت بعض التسريبات عن عروض مصرية تقدم للجانب الفلسطيني
باستخدام “ميناء العريش” للتخفيف والتنفيس عن سكان غزة المحاصرين،



وذلك بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية

من جانبه اعتبر مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، أن” حماس” هي المسئولة الأولى
ية التابعة لها ما زالت قائمة عن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، مشيرا إلى أن اللجنة الإدار

على الأرض في الوزارات، والقائمون عليها ما زالوا يعملون عكس تعليمات الوزراء.  

وكان وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية وصل القاهرة الجمعة الماضية،
فيمــا وصــل القــاهرة كذلــك وفــد فتــح برئاســة الأحمــد، لمناقشــة تطــورات المصالحــة ومخاطرهــا مــع

المسئولين المصريين، دون عقد أي لقاءات ثانية بين الحركتين حتى اللحظة. 

كتوبر الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس” اتفاق مصالحة برعاية مصرية، اتفقتا بموجبه وفي  أ
على “تمكين” حكومة الوفاق الوطني بغزة بالتوازي مع الضفة المحتلة، وجاء توقيع الاتفاق بعد أن
يــة شهــد ملــفّ المصالحــة تطــوّرات مهمــة في الفــترة الأخــيرة، فعقــب قــرار “حمــاس” حــلّ اللجنــة الإدار
الحكوميــة بغــزة، في  ســبتمبر المــاضي، قــرر عبــاس إرســال حكــومته إلى القطــاع لعقــد اجتماعهــا

كتوبر الماضي.  الأسبوعي، وهو ما تم فعلياً في الثاني من شهر أ

يع خطيرة  مشار

وعلـى ضـوء تطـورات ملـف المصالحـة وجهـود القـاهرة الأخـير، خرجـت بعـض التسريبـات عـن عـروض
مصرية تقدم للجانب الفلسطيني باستخدام “ميناء العريش” للتخفيف والتنفيس عن سكان غزة

المحاصرين، وذلك بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية. 

صحيفة “معاريف” كشفت النقاب عن أن الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين يدرسون توسيع ميناء



العريـش، بحيـث يكـون بـديلا عـن مـشروع تـدشين المينـاء العـائم قبالـة سواحـل، غـزة، الـذي يـروج لـه
كاتس ويدعمه جميع الوزراء الإسرائيليين باستثناء ليبرمان. 

وقــد لا يكــون مــا كشفتــه “معــاريف” مفاجئــا في ظــل وجــود الكثــير مــن المــؤشرات الــتي تــدلل علــى أن
سياسة نظام السيسي تجاه قطاع غزة تأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية. فقد كان لافتا أنه لم
يصدر أي رد من القاهرة على إعلان ليبرمان خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة “ميكور ريشون”
قبــل أســبوعين، الــتي أعلــن فيهــا بشكــل واضــح بــأن نظــام الســيسي يقــوم بفتــح معــبر “رفــح” أمــام

الغزيين بالتنسيق المسبق مع إسرائيل. 

النعامي: فخوفا من إمكانية أن يتخذ ليبرمان قرارا بانسحاب حزبه (إسرائيل)
يو من خلال بيتنا” من الائتلاف الحاكم، يحاول نتنياهو تجنب هذا السينار
تجنيد إدارة الرئيس الأمريكي للضغط على نظام السيسي للتعاون من أجل

التخفيف عن القطاع

وهنا يقول صالح النعامي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن “إسرائيل تعي طابع التداعيات الخطيرة
لتدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وعلى الرغم من أن معظم المستويات السياسية وجميع
القيادات الأمنية في (تل أبيب) تحذر من أن مصالح إسرائيل ستتضرر في حال انهار اقتصاد القطاع،
إلا أن هنـاك مـا يـؤشر إلى أن القيادة الإسرائيلية معنيـة بـأن تتـولى مصر لعـب الـدور الرئيـس في احتـواء

تدهور الأوضاع الاقتصادية”. 

وأضــاف: ” نتنياهو وجــد أنه مــن المناســب أن يتــولى نظــام الســيسي القيــام بخطــوات للتنفيــس عــن
ير القطاع وذلك لتجنب المس باستقرار ائتلافه الحاكم بسبب الخلاف حول الأفكار التي طرحها وز
ـــأن تبـــادر إسرائيل لحـــل الأزمـــة ـــواصلات الليكـــودي يسرائيـــل كـــاتس والقاضيـــة ب الاســـتخبارات والم
الاقتصادية في القطاع من خلال بناء مشاريع ضخمة، على رأسها تدشين مطار وميناء عائم، وهي
يــر الحــرب أفيغــدور الأفكــار الــتي يؤيــدها قــادة الأمــن الإسرائيلــي وجميــع وزراء الحكومــة باســتثناء وز

ليبرمان”. 

وتــابع بــالقول: ” فخوفــا مــن إمكانيــة أن يتخــذ ليبرمــان قــرارا بانســحاب حزبــه (إسرائيــل) بيتنــا” مــن
يو الائتلاف الحاكم، مما يعني خسارة الحكومة أغلبيتها البرلمانية، يحاول نتنياهو تجنب هذا السينار
من خلال تجنيد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على نظام السيسي للتعاون من أجل

التخفيف عن القطاع”. 
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